
يمة تنظيم الدولة لنشوب لماذا ستقود هز
أزمة بين واشنطن وطهران؟
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ترجمة وتحرير نون بوست

تتـوجه الولايـات المتحـدة الأمريكيـة بخطـى حثيثـة نحـو مواجهـة مـع خصـم يتجسـد في دولـة فاسـدة.
وتعد هذه الدولة الفاسدة عدوا محتملا، أثبت عقلانيته في العديد من المسائل، ولكنه عديم الرحمة
إذا ما تعلق الأمر بالسعي لخدمة مصالحه بما في ذلك جهوده المكثفة لتطوير برنامجه النووي وما
اقترن به من قدرات عسكرية. ويعتبر هذا الوصف لهذه الدولة الفاسدة أنسب ما يكون لإيران. على
يـة والصاروخيـة تحفهـا يـا الشماليـة الذر الرغـم مـن أن الأزمـة، بطيئـة النسـق، علـى خلفيـة برامـج كور
المخــاطر بلا شــك، إلا أن المنطــق يفرض علــى الأرجــح الــردع النــووي المصــاحب بدرجــة مــن الحــذر مــن

جميع الجوانب.

في الأثناء، تتجه إدارة ترامب على وجه السرعة نحو صراع محتمل في الشرق الأوسط، وبالتحديد مع
إيران، علما وأن البيت الأبيض لم يظهر إلى الآن قدرة كافية على التعامل مع هذا الصراع المحتمل. في
الواقع، ترتكز هذه المواجهة الوشيكة على ثلاثة عوامل تكتسي أهمية كبرى، وهي في طريقها إلى أن

تترابط فيما بينها.
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يتمثل العامل الأول في اقتراب المرحلة النهائية بشكل متسا للمواجهة ضد تنظيم الدولة. فمن
شـأن هزيمـة هـذا الجيـش الإرهـابي أن يلغـي نقطـة التعـاون الضمـني بين الولايـات المتحـدة الأمريكيـة
وإيــران، بينمــا ســيؤدي ذلــك إلى شحــذ المنافســة الإقليميــة بينهمــا. مــن جــانب آخــر، تســتعد كــل مــن
واشنطن وطهران للدخول في صراع سياسي مكثف مع الحكومة في العراق. وفي هذا السياق، من
المتوقع أن تتفشى أعمال عنف، في أرجاء المنطقة، بين القوات الأمريكية التي لا تزال متمركزة في العراق

والميليشيات الشيعية المدعومة من طرف إيران التي تعارض هذا الوجود العسكري الأمريكي.

يـا، تتحـرك القـوات الأمريكيـة والقـوات المدعومـة مـن إيـران باتجـاه المنـاطق القليلـة الـتي لا تـزال في سور
تحت سيطرة تنظيم الدولة. وقد شهد الوادي، الذي يمر عبره نهر الفرات، اشتباكات بين القوات
الأمريكية والميليشيات المدعومة من طرف إيران، التي تعمل على دعم نظام الأسد. وفي ظل تضييق
الخنـاق علـى التنظيـم، وسـعي أعـدائه إلى مراقبـة دوائـر نفـوذهم في منـاطق مـا بعـد تنظيـم الدولـة في

يا، سوف تتفاقم موجة العنف المحتملة. سور

يا ولبنان والعراق، كثر في سور كثر وتأثيرها متغلغلا أ تعتبر مصالح إيران مركزة أ
التي تعد بمثابة مصالح إستراتيجية حيوية

أما العامل الثاني الذي من شأنه أن يقود نحو أزمة جديدة، فيتمثل في تصميم إدارة ترامب على ردع
تأثير إيران السلبي في الشرق الأوسط. مع نهاية فترة رئاسة أوباما، انتشر وعي على نطاق واسع في
واشنطن، وفي جزء كبير من الشرق الأوسط، بمدى تنامي سيطرة إيران. علاوة على ذلك، شمل هذا
الوعي حقيقة استغلال إيران لوضع أوباما المنهك من الحرب ورغبته في التوصل إلى اتفاق نووي مع

يز نفوذها من جنوب آسيا عبر الشرق الأوسط. طهران، وذلك لتعز

يـا ولبنـان والعـراق، الـتي تعـد كـثر في سور كـثر وتأثيرهـا متغلغلا أ في الواقـع، تعتـبر مصالـح إيـران مركـزة أ
بمثابـة مصالـح إستراتيجيـة حيويـة، ممـا هـو عليـه الحـال في ساحـة منافسـة ثانويـة مثـل اليمـن. لكـن
حقيقة السطوة الموسعة لإيران في المنطقة برمتها أمر محقق. ويعد ذلك بمثابة إنذار في صفوف حلفاء

الولايات المتحدة الأمريكية.

بالإضافـة إلى مختلـف العوامـل الـتي قـد تأجـج المواجهـة ضـد طهـران، لا يمكـن تنـاسي حقيقـة اسـتياء
المســـؤولين في إدارة ترامـــب، حيـــث عمـــل البعـــض منهـــم في العـــراق منـــذ عقـــد مـــضى، وقـــد قـــضى
أصــدقائهم ورفــاقهم نحبهــم علــى أيــدي الميليشيــات المدعومــة مــن إيــران وباســتخدام الأســلحة الــتي

زودتها بها طهران.

في الأثناء، تجلى هذا الموقف من خلال فرض الولايات المتحدة الأمريكية لعقوبات اقتصادية جديدة
يادة الدعم والإذعان للمملكة العربية السعودية وغيرها من المنافسين السنة لإيران. على طهران وز
فضلا عـن ذلـك، أعربـت واشنطـن عـن اسـتعدادها لشـن عـدد مـن الغـارات العسـكرية علـى القـوات

يا. المدعومة من طرف إيران في سور



لم تتمكن الولايات المتحدة من المصادقة على التزام إيران بشروط الاتفاق النووي
في شهر تموز /يوليو، إلا من خلال التغاضي عن الاعتراضات العنيفة لترامب

ير صــدرت حــديثا، تــدرس الإدارة الأمريكيــة مســألة تتعلــق بتنفيــذ عمليــة إقليميــة واســعة وفقــا لتقــار
يز الحظر على شحنات الأسلحة الإيرانية الموجهة إلى قوات عملاءها في النطاق ضد إيران، تتضمن تعز
اليمن وأماكن أخرى. كما تشمل هذه العملية إضفاء نوع من التساهل على قواعد الاشتباك التي
غالبا ما يلتزم بها ضباط البحرية الأمريكية، حيث تواجه سفنهم مضايقة مستمرة من طرف إيران في

الخليج العربي.

أمــا بالنســبة للعامــل الثــالث، فيُحيــل إلى العــداء الشديــد الــذي يتبنــاه ترامــب تجــاه الاتفــاق النــووي
الإيـراني. وفي هـذا الصـدد، لم تتمكـن الولايـات المتحـدة مـن المصادقـة علـى التزام إيـران بـشروط الاتفـاق
النــووي في شهــر تمــوز /يوليــو، إلا مــن خلال التغــاضي عــن الاعتراضــات العنيفــة لترامــب. وفي الأثنــاء،
تواترت المؤشرات، ليس أقلها أهمية تعليقات ترامب، التي تحيل إلى أن ترامب يخطط إما لسحب
كتوبر المقبل. كثر هشاشة، حتى الموعد النهائي للمصادقة في تشرين الأول/أ الثقة من الاتفاق أو جعله أ

وتجدر الإشارة إلى أن الخيار الأول من شأنه أن يمهد الطريق لإعادة العقوبات الاقتصادية المتعلقة
بالملف النووي. وقد يكون لهذا الأمر عدد من التداعيات، على غرار تعزيز قوة المتشددين الإيرانيين
وخلــق شرخ عميــق في العلاقــات الثنائيــة، إلى جــانب إثــارة محتملــة لأزمــة قــد تســتجيب لهــا إيــران

باستئناف برنامجها النووي.

علـى العمـوم، تعـزز العوامـل الثلاثـة الآنـف ذكرهـا مجتمعـة التـوترات المتزايـدة بشـأن مجموعـة متنوعـة
مـن القضايـا. بالإضافـة إلى ذلـك، قـد تخلـق هـذه العوامـل وضعيـة يكـون فيهـا احتمـال التصـعيد في
يا والعراق كبيرا بالفعل. وبشكل أوضح، لا يعد هذا الجنوح نحو المواجهة، بأي حال من الخليج وسور
الأحــوال، في مجملــه خطــأ الإدارة الأمريكيــة. ففــي الواقــع، يتجــذر هــذا الجنــوح إلى المواجهــة بشكــل
أساسي في السلوك المزع للاستقرار الذي تنتهجه إيران. ويعكس ذلك عودة متوقعة للتنافس بين

الطرفين مع تلاشي التهديد المشترك من قبل تنظيم الدولة.

من هذا المنطلق، تتوفر حجة معقولة بشأن اتباع نهج قوي ولكن خاضع لمعايير دقيقة، للحد من
التوسع الإيراني. في الواقع، اعترف المسؤولون السابقون في إدارة أوباما بأن الجهود الأمريكية السابقة
لم تكـن كافيـة. في المقابـل، تتمحـور المشكلـة بالأسـاس، حـول عـدم إظهـار ترامـب لأي مـؤشر يـذكر بشـأن

قدرته على تحمل مسؤولية هذا البرنامج أو وعيه بالمخاطر الناجمة عنه.

يا مهمة بدرجة تعتبر السيطرة على المناطق المحيطة بمدينة دير الزور غربي سور
ثالثة من الناحية الجيوسياسية بالنسبة لواشنطن



إلى حــد الآن، كــانت جهــود الرئيــس الأمريــكي لــردع إيــران غــير مدروســة ومزعزعــة للاســتقرار. وفي شهــر
أيار/مايو، قرر ترامب تفويض مسؤولية المواجهة مع إيران إلى المملكة العربية السعودية وحلفائها من
السنة. وقد تجسد ذلك من خلال منحه المملكة وحلفائها الضوء الأخضر، بشكل ضمني أو علني،
يـة الـتي تنطـوي جرائمهـا علـى لتفعيـل خططهـم وخـوض غمـار مواجهـة حاسـمة مـع الحكومـة القطر
إقامـة علاقـة وديـة للغايـة مـع إيـران. وقـد كـانت نتـائج هـذه المخططـات والتحركـات عكسـية، لترتـد في
يــد التقــارب بين قطــر وجــه شركــاء الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في المنطقــة. فقــد دفــع الحصــار إلى مز

المعزولة وإيران.

كثر صرامة بالضرورة غير مجدية، يمثل على نحو مماثل، حتى وإن لم تكن الرغبة في تفعيل سياسة أ
إنهـاء أو تقـويض الاتفـاق النـووي الآليـة الخاطئـة للتعامـل مـع المسـألة. وبغـض النظـر عـن حقيقـة أن
جميـع المراقـبين يتفقـون حـول امتثـال إيـران لـشروط الاتفـاق، فـإن اتخـاذ خطـوة مماثلـة مـن شأنـه أن
يؤدي على الأرجح إلى عزل الولايات المتحدة الأمريكية على الصعيد الدبلوماسي. على العموم، يشمل
هــذا العــزل الــدبلوماسي علاقــات الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــع شركائهــا الأوروبيين، الذيــن يتعين

عليهم التعاون مع الولايات المتحدة لتفعيل عقوبات اقتصادية إضافية.

من جانب آخر، قد تعيد هذه الخطوة أيضا إحياء البعد النووي للصراع الأمريكي الإيراني. وفي الأثناء،
افترض الكثيرون أن هذا السبب يقف بالأساس وراء معارضة العديد من مستشاري ترامب لرغبته
في تقويض الاتفاق. فضلا عن ذلك، يبدو أنه من غير المرجح أن الرئيس الأمريكي مدرك لمدى خطورة
المســار الحــالي للأحــداث. وعلــى الرغــم مــن تنــوع مســتويات مصالــح طهــران في مختلــف الصراعــات
كبر لدى والدول التي تتدخل فيها في الشرق الأوسط، تكتسي هذه الصراعات، بشكل عام، أهمية أ

إيران مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لأسباب جغرافية بحتة.

ينطوي تصعيد التوتر مع إيران على مخاطر تتجسد بالتحديد في التكاليف
والأخطار الذي ادعى ترامب رغبته في تجنبها

يا مهمة بدرجة فعلى سبيل المثال، تعتبر السيطرة على المناطق المحيطة بمدينة دير الزور غربي سور
ثالثـة مـن الناحيـة الجيوسياسـية بالنسـبة لـواشنطن. أمـا بالنسـبة لطهـران، يعتـبر هـذا الأمـر أساسـيا
يـا وجماعـة حـزب الله الإرهابيـة في لبنـان في إطـار نظـرا للـدور الحاسـم الـذي تلعبـه العلاقـات مـع سور

السياسة الخارجية لإيران.

كثر قذارة ودموية من واشنطن في من هذا المنطلق، تستعد إيران دون أدنى شك إلى انتهاج سياسة أ
إطار المنافسة حول ترسيخ تأثيرها في هذه المناطق. وفي هذا الإطار، ستنشب هناك حرب باردة حادة،

ناهيك عن حروب ملتهبة، مشحونة بالمصالح الأمريكية بشكل يفوق توقعات ترامب.

في الحقيقـة، كشـف التـوجه نحـو المواجهـة مـع إيـران عـن اختلال أسـاسي علـى مسـتوى حنكـة ترامـب
السياسية تجاه الشرق الأوسط. وفي وقت سابق، أعرب ترامب بوضوح عن عدم استعداده قطعا



لاستثمار قدر إضافي من الدماء والثروات في منطقة سببت الإحباط للولايات المتحدة الأمريكية.

في المقابل، ينطوي تصعيد التوتر مع إيران على مخاطر تتجسد بالتحديد في التكاليف والأخطار الذي
ادعــى ترامــب رغبتــه في تجنبهــا. وقــد تمحــورت الســياسة الخارجيــة الأساســية لترامــب حــول التصرف
بصرامة ولكن بأقل التكاليف. عموما، ينبغي على الرئيس الأمريكي أن يستوعب أن هذه المقاربة قد

تكون مكلفة للغاية عندما يتعلق الأمر بإيران.
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